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ا -مقاربة الشعر الشعبي  الجزائري   ةنسعى من خلال هذه الورقة البحثي               بوصفه جنسا أدبي 

ر عن أفراح وهموم الإنسان  ة، إذ يعب  ان الثورة التحريري  ا، كان له دور كبير إب  ا تاريخي  وموروثا ثقافي 

اه  ،الجزائري  بلهجة غير الفصحى وذلك من خلال رؤية جديدة ومنهج قرائي  معاصر، وهو ما سم 

اد في العصر الح ي"؛ديث بـــ" النق  ة التلق  ة التي كان من أهم  مبادئها إعطاء القارئ  جمالي  هذه النظري 

ة الكبرى في فهم وتأويل العمل الأدبي  بوصفه مُنْتِجًا ومبدعا في الوقت نفسه  دارة والأهمي  مكانة الص 

ؤه مكا عبي  اوعليه سنحاول في هذه المداخلة، قراءة البعض من أعمال الشاعر نة مرموقة.وتبو 
 
لش

ي ة التلق   .الجزائري  سيدي لخضر بن خلوف من منظور زاوي 

ي، الكلمات المفتاحيّة:  ة التلق  ناص.جمالي  مني، السمات الأسلوبية، الت   القارئ الض 

Abstract: 

       Through this research paper, we seek to approach Algerian folk poetry-as a 

literary genre and historical cultural heritage that played a significant role during the 

liberation revolution, expressing the joys and concerns of the Algerian people in a 

dialect other than classical Arabic—through a new vision and a contemporary reading 

approach, what modern critics have termed "the aesthetics of reception." One of the 

most important principles of this theory is to give the reader primacy and paramount 

importance in understanding and interpreting the literary work, as both a producer and 

a creator, occupying a prestigious position.. 

 Accordingly, in this intervention, we will attempt to read some of the works 

of the Algerian folk poet Sidi Lakhdar Benkhlouf from the perspective of reception.  

Keywords: Aesthetics of reception, Implied reader, stylistic features, intertextuality. 
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  :مدخل

ا        إن  الأمر الذي لا يعزب عنه أحد، هو أن  الشعر الشعبي  الجزائري   بوصفه جنسا أدبي 

ة ،  كما كان له دور  اكرة الشعبية الجزائري 
 
ا، كان له حضور ملفت في الذ ا تاريخي  وموروثا ثقافي 

ر عن أفراح وهموم الإنسان ة المجيدة، إذ يعب  ان الثورة التحريري  الجزائري  بلهجة غير  كبير إب 

ة في  ين في تلك الحقبة المفصلي  ة أضحى هذا الجنس لسان حال الجزائري  الفصحى، من ثم 

را عن آلامهم وآمالهم، وعاداتهم وتقاليدهم، ناهيك عن فلسفة  ، معب  تاريخ الشعب الجزائري 

بها الشعب زَايَا التي تشر  صا جملة من الأزمات والأحداث والرَّ
 
،  حياتهم، وملخ الجزائري 

ان فترة الاستخراب الفرنس ي   وعليه، سنحاول في هذه المداخلة، قراءة البعض ، وبخاصة إب 

ي، وذلك  ة التلق  عبي  الجزائري  سيدي لخضر بن خلوف من منظور زاوي 
 
من أعمال الشاعر الش

ائها، حيث  عت من قر  ة التي حر كت القراءة ونو  من خلال الوقوف عند الجوانب الجمالي 

ة وآلياتها من ت ات النظري  ة حول سؤال جوهري هو: تجلي  ة هذه الورقة البحثي  تمحور إشكالي 

 خلال بعض النماذج من قصائد الشاعر لخضر بن خلوف.

ل الموسوم بـــ:   ا المبحث الأو  م إلى مبحثين، أم  لقد ارتأت طبيعة البحث، أن يقس 

إلى مفهوم الأدب الشعبي،  "، فقد تطرقنا فيهمقاربة مفاهيمية لمصطلحات البحث"

ي  ة التلق  شأة.، كما تناولنا في عنصر ثانٍ إلى نظري 
 
وإشكالية المصطلح، بالإضافة إلى عوامل الن

ة.   ادها، وأدواتها الإجرائي  ا المبحث الثاني ، مفهومها ور  فهو عملي  بامتياز، حيث عرضنا فيه  أم 

ة ة  ومن ، نماذج من شعر بن خلوف في شكل مقاطع شعري  ة قراءته وُفق آليات نظري  ثم 

ة التلقي ل إليها.جمالي  لنا البحث بجملة من النتائج المتوص   ، ثم  ذي 

ي،   ة التلق  راسةـ قراءة الموروث الشعبي الجزائري وفق إجراءات نظري 
حاولت هذه الد 

ة والج ة، الجلية القيمة الفني  ة من خلال استلهام آليات التلقي في بعض النماذج الشعري  مالي 

 لها.

 الشعر الشعبيّ الجزائريّ: إشكالية المصطلح، المفهوم، النشأة  .1

  إشكالية المصطلح: 1.1

ة التي أطلقت على هذا النوع من   ة من  الباحثين حول أصل التسمي 
 
اختلفت ثل

دد مجموعة من التسميات؛ وهي:  شعبي، وملحون، وزجل، الشعر، حيث نلفي في هذا الص 

د وعاميّ،  عيين خلق ما يشبه فوض ى  في المصطلحات، إذ يجد الباحث نفسه هذا التعد  في الت 
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دد  د مصطلحي  يصعب عليه ضبط مسـألة تحديد المصطلح؛ حيث نلفي في هذا الص  أمام تعد 

ي بن الشيخالباحث 
ّ
عبي دون سواه من المصطلحات، لأنه  التل

 
ة مصطلح الش ثِرُ تسمي 

ْ
يُؤ

ة الغالبة على جإلى مف -في اعتقاده -الأنسب والأقرب ل  الطبقات الأخرى هوم الطبقة الشعبي 

عبيين قد أطلقوا على الشعر  ؛في تلك الحقبة
 
غم من أن  الشعراء الش ه: " وبالر  يقول ما نص 

عبي  تتطابق مع مفهوم 
 
نا نميل إلى الاعتقاد بأن  تسمي  الشعر الش

 
ات مختلفة، فإن تسمي 

ون من التع
 
ة لهذا الل عبي 

 
بير أكثر من غيره من المصطلحات الأخرى، مثل الطبقات الش

، والز جل" ة على هذا 1الملحون، والعامي  ، يفهم من هذا الكلام أن  إضفاء سمة الشعبي 

ما تمارسه الفئة الغالبة من الشعب، 
 
الأنموذج من الأدب، ذلك أن  هذا اللون من الأدب إن

ره من قيود وضوابط الوزن والقا -في اعتقادي -بسبب  فية وسلامة الأسلوب والتراكيب.تحر 

لفي  
ُ
نا ن

 
ل استخدام اسم الملحون،  محمد المرزوقيوعلى النقيض من ذلك، فإن يفض 

ه
 
مل " يش -أي الشعر الملحون -لأن  في اعتقاده المصطلح الأكثر شيوعا في الاستخدام، ذلك أن

ة، سواء أك  من الكتب أو  ن مجهول المؤلف أو معروفه، وسواء رُويَ اكل  منظوم بالعامي 

ـــا للشعب أو كان من شعر الخــــواص"
ً
ـــك
ْ
، 2مشافهة، وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح مِـــل

 الملحون أن  مصطلح " عباس بن عبد الله الجرّاري بينما يرى قرينه 
 
حن هنا مشتقة من  الل

حون ينظم قبل كل  بمعنى الغناء لأن  الفرق الأساس ي بينه وبين الشعر العربي  الفصيح أن  المل

ى"  .3ش يء لكي يُغن 

ا من أطلق مصطلح   ؛ يقول في عبّاس الجريري ، فهو الباحث المغربي الزّجلأم 

جَل على كل  أنواع الشعر  ل إطلاق الزَّ ا نفض 
 
معرض حديثه عن هذا الأنموذج من الأدب: " فإن

ة أخرى تطلق عليه ة بدلا من أي  تسمي  مهما بلغت من  الشعبي، وندعو إلى هذه التسمي 

يوع والانتشار"
 
 .4الذ

ات الثـــلاثـــة،   ــة تباين بين الباحثين حول هذه التسمي  ه ثـــم 
 
ضح لنا أن م، يت  ا تقد  مم 

كئ ويستند عليه. ته ودليله. الذي يت 
 
 حيث انبرى كل  فريق إلى الانتصار لرأيه، وكـــل  لــه حـــجـــ

  المـــفــهوم: 0.1

 عة من المفاهيم التي تناولت هذا المصلح بش يء من التحديد؛ وهي:مجمو  -ههنا-نورد
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  ل الجماعة
 
ر حياته ويتفاعل معه بصورة عفوية، ويمث "  أدب نابع من الشعب يصو 

ة، وهو في نفس الوقت فن   ة وتصويري  ه فن  لكل  ما للفن  من إمكانات لغوي 
 
أكثر من الفرد، إن

ه الفرد الذي يعيش في إطار الجما  .5عة نحو وحدته وتماسكها"يوج 

  هو أدب يسهل اكتنازه في الذاكرة، ويسهل على جمهوره روايته، وإنشاده، وعلى "

 .6مستمعيه متابعته"

 "رف أو المعجم  .7" كل  شعر خالفت لغته اللغة الفصحى في الإعراب أو الص 

ةــ يوحي إلى أن  الشعر الشعبي   ل لهذه التعاريف الاصطلاحي  هو فن  أدبي إن  أدنى تأم 

عاهم 
 
ر عن آمالهم وتطل ة وتمارسه، ليعب  شفهي، سهل الاستعمال، نابع من الطبقة الشعبي 

زه عن الشعر  ة تمي  بة، يفرضها واقع مُعاش، يتميز  هذا اللون الأدبي بلغة شعري  المتشع 

واية والإنشاد، لا يحتاج إلى لغة شعرية ر  ة، ولا يحتاج قائله إلىالفصيح، سهل الر  س تمر   اقي 

هل الممتنع. ه الس 
 
ة من نحو وصرف وقافية ووزن؛ إن  واضطلاع بفنون العربي 

 النشأة: 1.1

يرى بعض المشتغلين على التراث الشعبي، أن  ظهور هذا اللون من الأدب في بلاد  

ابع  ه إلى انتقال نماذج من الشعر الشعبي  المشرقي  وذلك في القرن الر  ما مرد 
 
، إن المغرب العربي 

ه" يمكن القول بأن  الشعر غير المعر ب جاء 8للهجرة
 
، فإن ا على مستوى الإقليم الجزائري  ، أم 

ين) ة وواضحة مع مجيء الهلالي  ، ثم  انتشر بصورة قوي  م( 1161-هــ-1641مع الفتح الإسلامي 

ة، وساهموا عبي 
 
دة، حيث تغلغلوا في الأوساط الش في  إلى الجزائر حاملين معهم لهجاتهم المتعد 

ارسين، بحيث أصبح الأدب الشعبي  منذ 
ة، اعترف بها كثير من الد  تعريب الجزائر بصورة جلي 

ة" جوزيف ن بينهم الفرنس ي" . وهناك فريق آخر وم9ذلك الوقت ثمرة من الثقافة العربي 

ما ديسبارمي
 
ة والجزائري  بصفة خاصة، إن " يذهب إلى أن  الشعر الشعبي المغاربي بصفة عام 

ومان للجزائر يستمد   ة وقبل احتلال الر   . 10جذوره وأصوله البعيدة من أشعار بربري 

قافي يعود إلى الفتح إذن نحن أمام قولين، قول يرى بأن  جذور هذا الإرث الث 

نتيجة فعل المثاقفة بين الشعوب، فنتج عن هذا التثاقف هذا الوافد الجديد،  الإسلامي  

ما نشأته ومصدره ورأي آخر يرى أن  الشعر الشعبي بص
 
ة، إن فة عامة والجزائري بصفة خاص 
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ومان  ة، أي قبل احتلال الر  رقي  والفتوحات الإسلامي 
 
ما يمتد  إلى ما قبل المد  الثقافي الش

 
إن

ة.  للجزائر، فهو مستمد  من تلك الأشعار البربري 

كان بسب حدوث  -في اعتقادنا -ومهما يكن من أمر، فإن  ظهور الشعر الشعبي 

 عملية التبادل والتمازج الثقافي الحاصلة بين المشرق والمغرب.

ي: -0
ّ
ي ومنهجها في قراءة النصوص وعلاقتها بالمتلق

ّ
 نظريّة جماليّة التلق

ة في   ة لهذه النظري  ة والجذور التاريخي  ع الأصول المعرفي  سنحاول في هذا المبحث، تتب 

ي، وإعطائه الفكر الغربي الحديث، ثم  في الفكر العربي الذ ي بدأ يدعو إلى الاهتمام بالمتلق 

ة في فهم وتأويل العمل الأدبي  بوصفه منتجا ومبدعا في الوقت ذاته، إذ  هم والأولوي  قصب الس 

لة. دة والمتأو  ة أمام تتابع القراءات المتعد  عد  قراءته إمدادا للنص  بالاستمراري 
ُ
 ت

ة  ى  لقد أعطى النقد بنوعيه القديم والحديث أهمي 
 
ي، وتجل قصوى لموضوع التلق 

اد على النص  الأدبي، باعتباره الركيزة الأساس في عملية التواصل بين  ذلك في تركيز النق 

ة  ة بمكان، وهو يواجه ـكبر إشكالي  ي من الأهمي  ة كان موضوع التلق  المبدع والقارئ، من ثم 

اهن. ة في الوقت الر   نقدي 

ة التلق    ة تترا، إلى أن وصل بها لقد مر  الارتهان إلى قضي  ي بإرهاصات عديدة جم 

اد في العصر الحديث بـــــ : "  يالمطاف إلى ما أسماه النق 
ّ
"، هذه النظرية وهذا جماليّة التلق

مانينات، حيث بلغت ذروتها 
 
ة منذ بداية الث ذي سيطر وهيمن على الساحة النقدي 

 
ه ال التوج 

ابع والثامن من القرن ال  فارط.خلال العقد الس 

ف، والذي بالغ  
 
ا على المنهج البُنوي  القائل بموت المؤل ي، رد 

ة التلق  لقد جاءت نظري 

، لذا كان إعلان "رولان بارت" موت  ي على حساب صاحب النص  كثيرا في اهتمامه بالمتلق 

ة أن  اللغة هي التي  ي، حيث يرى أقطاب هذه النظري  ف، إعلان عن ولادة عصر المتلق 
 
المؤل

 
 
ف، وأن  دلالة النص  لا تنبع من منتجه، بل تنبع من علاقته تتكل

 
م في النص  وليس المؤل

ي، وهذا  ، الذي يعتبر الركيزة الأساس  -في اعتقادنا-بالقارئ أو المتلق  إجحاف لصاحب النص 

باعتباره هو صاحب إبداعه، لا يطاوله في هذا زمان ولا مكان على حد  تعبير الناقد الجزائري  

 رحمه الله. ال  مرتا  عبد الم

 مفهوم النظريّة: 1.0
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ة التي رفضت   ة مناقضة لمسيرة الحركات النقدي  ي حركة نقدي  تعتبر نظرية التلق 

ة هي بوصفها حركة تقويم انحراف  الاشتغال على لغة النص  وطرقه التعبيرية. إن  هذه النظري 

ة القارئ،  ، وإلى أهمي  ة الفكر النقدي، لترجعه إلى قيمة النص  فهي إذن حركة تصحيحي 

ة القارئ   .11للفكر النقدي لتعود إلى به إلى قيمة النص  وأهمي 

ا أن  نظري  م، يتضح لنا جلي  ي تعتمد على عنصرين أساسمما تقد  ين هما ة التلق 

، فالقارئ في منظورها يحتل  المرتبة الأولى وله السبق في عملية التلقي، لقد  القارئ والنص 

رف عنه وعن حياته،" فالنظرية تشير أغفلت هذه النظري  
 
ت الط ، وغض  ة دور صاحب النص 

ل هام   ي-في مجموعها إلى تحو  ة التلق   .12من صاحب النتاج إلى النص  والقارئ" -في عملي 

يفهم من هذا الكلام، أن  حياة المؤلف وبيئته التي نشأ فيها مبعدة تماما، فقد  

ة صاحب النص شعرا كا  ن أم كاتبا.أهملت هذه النظري 

 روّاد النظريّة: 1.1

ما جملة   ذان استطاعا أن يقد 
 
ة " ياوس" و"آيزر"، الل س ي هذه النظري  من أبرز مؤس 

ة. ة كبديل لمصطلحات البنوي  ة والإجرائي   من المفاهيم النظري 

 مقولة أفق الانتظار عند ياوس: 0.1

ل في "  
 
ل مصطلح جاء به "ياوس" يتمث ل الأفق  أفق انتظار"إن  أو 

 
القارئ، وهو يمث

ة بناء المعنى، وجعل القارئ عنصرا أساسا في إنتاج  الواسع الذي عن طريقه تكتمل عملي 

ة
 
، 13المعنى، وذلك بواسطة العمل التأويلي  الذي يُعد  عنصرا فعالا من عناصر تحقيق اللذ

ة تصبح العلاقة بين بين النص والقارئ  طق السؤال خاضعة لمن -وفق هذه المقولة-ومن ثم 

؛ ، النص جوابا عن سؤالوالجواب، حيث يصير  ع 
 
م ياوس مفهوما دقيقا لأفق التوق لقد قد 

ة وهو مع كل  عمل في اللحظة  ات المشكلة بصفة موضوعي  ه" نظاما من المرجعي  إذ يعد 

ة التي يظهر فيها"  .14التاريخي 

ي ودوره في بناء المعنى عند آيزر: 2.1
ّ
 المتلق

ي، فقد بؤس  يعتبر آيزر الم  ة التلق  ل جهدا كبيرا في تطوير هذه ذس الثاني لنظري 

ي في هيكلة المعنى وب ل في إشراك المتلق 
 
ة، حيث توغ ة، ووضع لبناتها الأساسي  نائه عن النظري 

له لي  طريق فعل الإدراك،" وعم ي لديه ممارسة ذاتية نشيطة لإنتاج المعنى الذي يؤه 
ة التلق 

، نتاجه المعنى الذي يرشحه الفهم والإدراك..."الفهم والإدراك. فالقرا . 15ءة لديه نشاط ذاتي 

لقد رفض آيزر مبدئيا الـتأويل الكلاسيكي، واعتبره غير صالح للمقاربات الجديدة للمعنى، 
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ه في -والعمل التأويلي السائد لديه في القرن التاسع عشر لا يعطي قيمة للعمل الأدبي، 
 
لأن

قيم السائدة، فهو بذلك يحاكي الفكر الهيغلي الذي يعتبر أن  لا يعكس سوى ال -اعتقاده

 ما العمل الأدبي 
 

ي للفكر، بينما التأويل الحديث الذي فرضه العمل  هو إلا مظهر حس  

ة،  رات الاجتماعية والتاريخي 
 
الجديد، هو الذي يقوم على أساس التفاعل بين النص  و المؤث

ة أخرى كما  أنه يرتكز أيضا على رغبات القارئ   .16من ناحي 

ا سبق ذكره، إلى أن  " ياوس" قد اعتبر المقاربة البنوية للمعنى التي   نخلص مم 

ة على المعنى، لكن "آيزر" يخالفه في طريقة مقاربة  تحر ض على أن  بنية النص  هي المحتوي 

مني" عوضا عن "أفق الانتظار" لدى ياوس. خذ مفهوم "القارئ الض   المعنى وبنائه، ويت 

مما لاشك فيه، أن  المصطلح الأهم  الذي شد  انتباه"آيزر" هو مفهوم " القارئ  

 ، الضمني"؛ فهو عنده قارئ مختفٍ، حيث يعمل على تشخيص كل  ما هو داخلي في النص 

د بفعل التلقي،  ي، إن  المعنى في مجال التلقي، ولا سيما عند آيزر بِنيَة تتشي  لإيجاد فرصة التلق 

ة، ولا يشبه ذلك أيضا المنهج اللساني الذي يعتمد على البنية بفضل العوامل ا لخارجي 

اخلية للنص، إلى جانب ذلك  ن  فعل التلقي تجاوز أسطورة المعنى الجاهز، الذي يرمي فإالد 

د المعنى. 
 
، وباختصار شديد فالمتلقي هو الذي يول  إليه صاحب النص 

ها تستند إلى جملة من المبادئ عملية سهلة المراس، إن   تإن  عملية التلقي ليس 

 الإجرائية التي يمكن التعويل عليها؛ وهي على النحو الآتي:

ي: حريّ  -
ّ
 ة المتلق

قد الماركس ي   طها الن 
 
ر القارئ من جميع القيود والالتزامات التي سل ونعني بها أن يتحر 

  على العمل الأدبي،"
 
لوجي، فإن  ب على التزامه الإيديو إن  القارئ إذا لم يحاول التغل

 .17القراءة الصحيحة للنص  تكون مستحيلة"

 المشاركة في صنع المعنى:  -

، التي تستلزم مشاركة   ينظر أقطاب منهج التلقي، إلى إجراءات التفاعل مع النص 

القارئ في صنع المعنى دون أن يكتفي بالتفسير التقليدي الذي يجعل القارئ خارجا عن 

ع المعنى ينتقل الاهتمام من موضوع العمل الأدبي إلى النص، فبالمشاركة الفعالة في صن

ما إلى 
 
ي، وإن ة المتلق  ة النص  إلى الموضوع، ولا إلى ذاتي  سلوك القراءة، ولا تصبح مرجعي 

ة الالتحام بها  .18المزاج في عملي 
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 المتعة الجماليّة:  -

ق عنصر المتعة الجمالية  ذي نتيجة ذلك التفاعل المشترك ال-في اعتقادنا-يتحق 

ؤى فيما يخص  المتعة  د للآراء واختلاف في الر  ة تعد  ي، وثم  يحصل بين العمل الفني والمتلق 

ها عنصرا أساسا في  ، وفريق يعد  ا في العمل الأدبي  الجمالية؛ ففريق يراها عملا ثانوي 

ي؛ يقول  ة التلق  ن لحظتين: الأولى ياوس عملي  ة تتضم  دد:" إن  المتعة الجمالي  في هذا الص 

ن ت ة تتضم  انوي 
 
ات للموضوع...والث

 
نطبق على جميع المتع، حيث يحصل استسلام من الذ

ا" ر القارئ وجود الموضوع ويجعله جمالي 
 
خاذ موقف يؤط

 
 .19ات

ي إحساسا   ا سبق، أن  طبيعة النص  وجماليته، تترك لدى المتلق  ن مم  يمكن التبي 

ي إقبالا على د عند المتلق 
 
ة  بالجمال، هذا الجمال ول العمل الفني قراءة ونقـــدا، فالجمالي 

 هي من حر كت فعل القراءة. -إذن–

 الجانب التطبيقي من الدّراسة:

ا، سنحاول في هذا المبحث التطبيقي، إسقاط مخرجات   ة من  وكمحاولة اجتهادي 

ي(نظرية ال من قصائد شاعرنا لخضر بن خلوف؛  منتقاة على مقاطع شعرية قراءة)التلق 

ي.وذلك من خلا  ل جملة من الآليات التي حر كت فعل القراءة لدى المتلق 

ي في شعر لخضر بن خلوف -1
ّ
 : -قراءة في نماذج مختارة -مستويات التلق

 الخلفية التاريخيّة والدينيّة في شعر بن خلوف: 1-1

ا  "قصّة مزغران"من خلال قراءتنا لقصيدة   للشاعر بن خلوف، نلمح بعدا تاريخي 

ا، هذا ا ، والذي ينقل لنا جملة من  -أي التاريخي-لبعدجلي  ة بالغة في المخيال الشعبي  له أهمي 

دد يقول بن خلوف:  ة التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة، وفي هذا الص   الأحدات التاريخي 

اس  
 
 الن

 
اف

 
ن  ش

 
ــر  ل

 
اف

 
ل  الك

 
وب     ط

 
ذ ج  ى م 

 
ش  ة م  ب  ي 

 
ي خ  ف 

ق 
ّ
 حق

 
 
ل  الت ه 

 
وا أ

 
ال
 
وب  ق

 
ك ا ر 

 
ون يب  ج 

ا ي 
 
ين ل 

ا ع  د  ع 
 
ت
 

اس       لا
 
ط ر 

 
ق
 
ل
 
ير  ل ب 

 د 

 
 
ات
 
ق
 
م  ن

 
الـــــــــث         ر اس    ـــــــل  الر اس  ب 

 
 ك

 
ات

 
ق  ب 

 
لا ق  و  ح 

 
ق  ال وب  ــــــح 

 
 ذ

وم    
 
 الن

 
ين م  ار 

ار  ح 
 
ف
 
ك
 
وا ال

 
ات وم        ب  م  ع   م 

 
ت

 
ن
 
ير  الف م 

 
زا م   ةـــــــــــــو 

ة وم  د  ع  اح  م 
 
ن يه  ج   ب 

 
ت

 
اق

 
وم     ض ه  ير  ي   غ 

 
ان

 
ط
 
ل  س 

 
لا ش  ب  جي 

20 

ا يؤر خ    غران"، بوصفها قصيدة تترجم حدثا تاريخي  ة مز  ل لقصيدة "قص  إن  أدنى تأم 

فة بحيثيات  نتها ؛ معر  لعصر الشاعر، تكتنز في طياتها إشارات للأماكن والأحداث التي دو 
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ة، وفي شعر بن خلوف المعركة وأطوار  ى البعد التاريخي في الشعر الملحون عام 
 
ها، كما يتجل

ة هذه الن صوص، إذ تصبح هذه الأشعار عبارة عن وثيقة  ة، وذلك من خلال تاريخي  خاص 

مفعمة بالقيم  ةتاريخية يعتمد عليها أهل الاختصاص في التاريخ، أكثر من كونها نصوصا أدبي  

ة والجمالية التي ح دت شعورا بالجمال لدى المتلقي والمستمع على حد  الفني 
 
ر كت القراءة، وول

ا  -رحمه الله-عبد المل  مرتا سواء، وهذا ما أشار إليه الناقد الجزائري   حينما قال" مم 

أن  شعراء الملحون صرفوا اهتمامهم إلى القضايا  ،يلاحظ أن  الباحث في الشعر الشعبي  

ة  رونها فالوطني   ي شعرهم ويسالخالصة يصو 
 
طون عليها كثيرا من الأضواء التي تفيد الباحث ل

ة في الجزائر "  .21في تاريخ الحركات الوطني 

ا في شعر بن خلوف، يظهر ذلك في نفس القصيدة "   ا إسلامي  كما نلمح بعدا ديني 

ار واسترداد الأرض،   فيها الشاعر بني عمومته على جهاد الكف 
 
قصة مزغران"، حيث يحث

ها من براثن أهل الكفر والشرك، والدعاء عليهم بالهلاك. هذا الجهاد مبني  أساسا على وتحرير 

ة صلبة وعلى تعاليم الإسلام؛ وفي هذا الصدد يقول بن خلوف:   عقيدة إسلامي 

ي ا س  وم     ي  ه 
 
ف
  
ي الم ل 

ا ع  ع  ر اس    ي 
 
ف ر 

 
ح  ــــــــا

 
ــد  ال ن  ـــــ

ــس  ـــ ـــةــ م  ــاط 
 
ف ن و   ي 

 
 
ا ش اه  ر   ك 

 
ن ي  م 

 
ل س 

 
د  الم

 
لا  ب 

 
ة  وف

  
الم

 
ر  الظ

 
ف
 
ل  الك ه 

 
ا أ يه  ب 

س 
 
وم   ت ي 

 
 ال

وم   يُّ
 
د الق اح   الو 

  
 الَل

 
ن
 
ذ إ  ر  م         ب 

 
ف
 
 الك

 
يت ي ب 

مس  
 
ــــه  ــــت مةــ و   22د 

ي في الإنسان روح المقاومة، وتدفع أهل الإيمان إلى   في  الجهادإن  هذه الأشعار تنم 

ؤدد، ومن أجل كذلك تطهير بلاد لتحرير الأوطانيل الله سب فعة والس  ، ومن أجل الكرامة والر 

صارى(؛ وهذا في اعتقادنا ليس غريبا، فالشاعر  الإسلام)الجزائر( من الكفر والكفرة)الن 

لخضر بن خلوف قد عايش " فترة تمازج فيه انتصار دولة الإسلام في جهة واخفاقها في جهة 

ة كقوة رادعة للحملات الصليبية جعل العالم الإسلامي   أخرى؛ فظهور  الخلافة العثماني 

ا، ولكن بالمقابل سقوط الأندلس على يد النصارى الإسبان سنة م، 1461يتفادى التهاوي نهائي 

ل 
 
ة على وجه الخصوص شك وانعكاساتها الخطيرة على السواحل المغاربية عموما والجزائري 

 .23سلامي..."صدمة في ضمير العالم الإ 

يني أيضا في قصائد بن خلوف، نجد ذلك ماثلا في قصيدة   ومن شواهد البعد الد 

وبة"
ّ
، حينما يدعو فيها إلى التقوى والاستقامة وعبادة الله الواحد الأحد، ووجوب طاعته "الت

ه : باع الهوى؛ حيث يقول ما نص 
 
 وترك معاصيه، والانتهاء من ات

   
 

 الَل
 

لا  إ 
ه 
 
ل  إ 

 
    لا

 
ات ب 

 ّ
الث ي  و 

 
ف
 
الن ه    ب  ر 

ي 
 
غ ي  ل 

 
ف
 
الن   و 

 
ى الَل

 
ل  إ 

 
ات ب 

ّ 
 الث
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ات ي  ا ب  ه  يد  ح 

و 
 
   ت

 
 الَل

 
لا  إ 

ه 
 
ل إ 

 
       لا

 
ير  الم م 

 
ي ض  ــــــف 

 
 ر يد  الم
 
 ــــ

 
ت ه  ــــس  ير   ج 

 
 
اة ي  ح 

 
 ال

 
ت ام  ا د    م 

  
 الَل

 
لا  إ 

ه 
 
ل  إ 

 
د     لا

 
م  الق س  ر  ا 

 
ك
 
ذ
 
ه  ن ير  د 

 
ت
 
ق ــم 

 
 ير  ال

  :العلاقات الضّمنيّة)القارئ الضّمنيّ( 1-0

ة، مجموع الأعمال السابقة التي تكون حاضرة عند   نقصد بالعلاقات الضمني 

ة القراءة، وعند قراءتنا لبعض أعمال  المتلقي، والتي يتم  استدعاؤها وحضورها أتناء عملي 

لأعمال سابقة، فقد وظف الشاعر في جسد  الشاعر بن خلوف لمسنا أن  لها امتداد وظلال

قصائد نصوصا أخرى سابقة له، إن  القارئ لتراث الشاعر بن خلوف يلمح للوهلة الـأولى 

م، 
 
ى الله عليه وسل

 
د صل رها نبي  الرحمة محم 

ةـ يتصد  ة وشخصيات ديني  حضور نصوص قرآني 

ة إضافة إلى آل بيته الأطهار رضوان الله عليهم، فيدرك القارئ  أن  شعره هذا ذو خلفية ديني 

ة. ة، وهذا ما سنقف عنده في هذه الجزئي   إسلامي 

 التناص: -1

ة فاعلة في فهم النصوص وتفسيرها، و   نعني بهذا المصطلح يعد  التناص أداة إجرائي 

ن نص   ه :" أن يتضم 
 
ف بأن ذي يُعر 

 
،؛ وال تلك النصوص السابقة التي لها علاقة بالعمل الأدبي 

ضمين أو الإشارة أو أدبي  من  نصوص أو أفكار أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو الت 

قافي لدى الأديب بحيث تندمج هذه النصوص أو الأف
 
كار مع ما شابه ذلك من المقروء الث

ل نص  جديدٌ واحدٌ متكاملٌ"نال
 
ــنْــدَغِــمُ فيه ليتشك

َ
 . 24ص  الأصلي وت

أو فكرة سابقة في جوف  لأدبي يراد به إدراج نص  يفهم من هذا الكلام أن  التناص ا 

 ، ة على النص  ي، كما يضفي التناص جمالي  ة تأثيره في ذهن المتلق  نص  آخر بغية زيادة فاعلي 

ه يحيلك على نصوص سابقة، فيصير النص عبارة عن فسيفساءَ من النصوص 
 
ذلك أن

ره.
 
 الأخرى، مما ينتج عن ذلك انتباه المتلقي وتأث

ينا وجوهنا إذن،  
 
ة لشعر بن خلوف بنصوص سابقة، وإذا ما ول ة علاقة ضمني  ثم 

 بالمثال  ، لمسنا ذلك الحضور لنصوص أخرى،شطر قصائد شاعرنا
 
ضح المقال إلا ولا يت 

دد كثيرة؛ وهي:و ،  الأمثلة العديدة التي نوردها في هذا الص 

 التناصّ القرآني: -

 ك الواحد الأحد":يقول الشاعر بن خلوف في مطلع قصيدة" اختار 

د   د  الصّم  ر 
 
ف
 
ـــيل  ال ل 

ج 
 
ــه  ال

 
ان ح  ب  د      س  ح 

 
د  الأ اح  و 

 
ــار ك  ال

 
ت
 
 اخ
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ــ ــم  ي 
 
ل د  و  ل 
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ــــــه  ك ـــــ ــد  ـــ ح 

 
ا أ

ً
ؤ
 
 25ـف

ص  مباشر مع قول الله جل  وعلا في سورة نلاحظ من خلال هذين البيتيـن وجود تنا 

ين.  الإخلاص، فهناك تقاطع حرفي  بين النص 

 مثال آخر:

ــــار   ه 
 
ـــق
 
 ال

 
ن
 
ذ
 
إ      ب 

 
ت

 
ل
 
ئ ة س  ود 

 
ؤ ـــو 

  
ـم  الم

 
 ثـ

ل
 
ت
 
ب  ق

 
ن
 
ي  ذ

 
ـــأ  ب 

 
ر  ـــــت

 
ا
 
ت
 
خ
 
ب  الم

 
ط

 
       خ

 
 26ت

ة تنـــاص  حـــرفي  في هـــذين البــيتين   أيضا مع قـــول الله عـــز  وجـــل  :" ﴿ ثم 
 
ة ود 

 
ؤ ــو 

 
ا الم

 
ذ إ 

و 

 
 
ت

 
ل ــت 

 
ــبٍ ق

 
ن
 
يّ  ذ
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 .27﴾"س 

 هناك تناص  آخر في قول الشاعر:

ا ض 
 
ل
 
نّ ت

 
ك س  و   ي  ر 

 
ف مّ    م  د 

ّ
ن  ي 

 
لا وب  و 

 
ت  ي 

 
ن  لا  28م 

ـــوهذا تناص  مع قوله تعالى: ﴿ 
 
م  ن

 
ــك
 
ت ر 
 
ــذ
 
ن
 
ى أ

 
ظ
 
ـــل
 
، فالذي لا يتوب ولا يندم جزاؤه 29﴾ارًا ت

م. ج، وهي نار جهن  د وتشتعل وتتوه 
 
ى؛ أي تتوق

 
 نارا تلظ

نة، وذلك   ة معي  ه تناص تاريخي  الذي يحيلك على حقبة زمني 
 
تناص  من نوع آخر، إن

ات بعينها، والتي تحيل على ماض ومجدٍ تليد عاشته أمتنا  من خلال ذكر شخصي 

ى الله عليه الإسلا 
 
ة من آل بيت رسول الله صل

 
ل
ُ
ة؛ نلمس ذلك من خلال استدعاء ث مي 

دد: م؛ يقول الشاعر في هذا الص 
 
 وسل

موَ  ع 
 
ة أ اد  م  الس  ه  ن   اي 

 
 ــــــــ

 
ض ي  ة  ـــــــام   ح          ر 

 
ين م 

 
 الأ

 
ق اد  م   الص  ن  ع  و  اب  ايّن  ه   و 

 
 
ة الق ز  م  ح  بّاس  و  و  الع  نّ ه  اي  ا و  ر  ص  ز ين        ي 

و 
 
 ال

 
ق

 
اذ ر  الح 

 
ف ع  ن  ج  ن  اب  اي 

 
 ف

اس رضوان الله عليهما وهما من أعمام حمزةإن  استدعاء هذه الأسماء:   ، والعب 

ة، واستدعاء أبناء  ذان نصراه وآزراه في وقت الشد 
 
م، الل

 
ى الله عليه سل

 
رسول الله صل

: علي  وجعفر رضوان الله عليهما، هو بلا شك  استحضار لتاريخنا الإسلامي  عمومته

هادة في سبيل الله، إن  
 
ى الله عليه الالحافل بالبطولات والش

 
تذكير بسيرة رسول الله صل

م 
 
ف عندها كثيرا.توسل

 
ن  هذا الاستحضار رهين بقارئ واعٍ، يمتلك إ ستدعي التوق

رَاة، ومن رصيدا من النصوص المقروءة، ت
ْ
خ
ُ
 أ
ً
ه تارة ة تارة، وتستفز  ثري تجربته الجمالي 

ا يدرك النصوص المضمرة  ،ههنا ا نوعي  ي مثل هكذا نصوص يستدعي متلقي  فإن  تلق 

ة داخل نسيج النص  الواحد.  والخفي 
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نه على سبيل الاستشهاد،   يواصل شاعرنا  اقتباسه من النص  القرآني، حيث يضم 

تَمْنِي آشْ ايريد أن يوصله إلى أو لتأكيد المعنى الذي 
ْ
ي؛ يقول في قصيدته" مَنْ يَش لمتلق 

 يَــعْمَلْ":

ا م  م 
 
ل ع 

 
م   ت ي  آد  س  

ا و  و  ا ح  يم  ر ي   ك 
د   ص 

 
ف و  ي ج   ف 

 
ان

 
 30ك

و  يتناص هذا البيت الشعري مع قول الله تعالى: ﴿  
 
م  أ

 
ور ك

د  ي ص  ــا ف 
وا م 

 
ف
 
خ
 
 ت
 
ن  إ 

ل 
 
ق

ه   م 
 
ل ع  وه  ي  د  ب 

 
ير   ت د 

 
ءٍ ق ي 

 
لّ  ش 

 
ى ك

 
ل   ع 

 
الَل ، و    

ر 
 
ي الأ ا ف 

م  ات  و  و  م  ي الس  ــا ف 
م  م 

 
ل ع  ي  ، و   

 
 .31﴾الَل

ة التي حفل بها شعر   إن  الأمر الذي لا يَــعْزُبُ عنه أحد، أن  هذه التقاطعات النصي 

د الخ
 
ا يِؤك د تأثر الشاعر بن خلوف بنصوص القرآن الكريم، مم  ة بن خلوف، تجس  لفي 

. ة للشاعر بن خلوف، ومدى إحاطته بكلام المولى عز  وجل  ة والثقافي   الديني 

ن من خلال ما سبق، أن  حضور آي القرآن الكريم في المنجز الشعري   يمكن التبي 

هذه التضمينات والتقاطعات حر كت فعل و لابن خلوف، كان حضورا ملفتا للقارئ، 

دت له إحسا
 
ي، ول  سا بالجمال.القراءة لدى المتلق 

 الظواهر الأسلوبيّة البارزة في شعر بن خلوف:  1-1

ـــــكرار: -1
 
 الت

كرار أحد أهم  أساليب التعبير لدى العرب. فالعرب كانت تجيز الإطالة   يعتبر التَّ

وا أن  ذلك أبلغ في مُرادها وأنجع ر 32والتكرار في أساليبها إذا ظن  ه" أن يكر 
 
؛ ويُعر ف على أن

م الل
 
 .33فظة الواحدة باللفظ والمعنى"المتكل

يُعدُّ التكرار سمة بارزة في شعر بن خلوف، نلمس ذلك في الكثير من شعره؛ حيث            

ع كرار-يتنو  بين تكرار للحرف والكلمة والجملة؛ من ذلك مثلا تكراره لحرف الجر  "في"؛  -أي الت 

 يقول الشاعر: 

ة اج  ج  ار  الع  ه  ي ن  ة ف 
رج 

ي الح      ز ين  الد  ي ف  ان  ــر   ـــــ
 
ش د  م 

 
اق ا و 

 
ــــش هـ

 
ال  ع 

ه  
 
ل
 
لا ل  ج  ي ج  ف 

يب  و  ب 
ي الح  ى ف 

ج  ر 
 
ت
 
ي      ن ج 

ه 
 
حه  ن ي  د 

ي م  ا ف 
ج  ول  الد 

 
 34ط

ات، وذلك من   كرار حرف الجر  "في" خمس مر 
َ
نلاحظ هنا أن  الشاعر قد عمد إلى ت

 أجل تقرير حالة نفسية شعر بها، نتيجة ال
 
وق والر جاء لله ورسوله، حيث كان حرف الجر  ش

كرار  لالة)دلالة التأكيد( من أشهر دلالات الت  عَد  هذه الد 
ُ
"في" وعاءً حوى هذه الدلالة.  إذ ت

 .35وأكثرها شيوعا وانتشارا بين أشكاله المختلفة
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ا  تكرار الجملة نجده في قوله:   أم 

 
  
يح  الم ل 

ى م 
 
ف
 
ط ص 

 
ى الم

 
ل   ع 

 
ى الَل

 
ل ح  ص 

 
 لا

اح   ب  ج 
 
ي الأ  ف 

ل  س  الع  ود  و  الدُّ ة و 
 
ل ح 

 
د  الن د   ع 

اح   ب  لص 
 
ا ل س 

 
ن  الم  م 

 
ات اع  د  الس  د  ع   و 

اح  
 
ق
 
ن  ل ا م  يه  ا ف 

م   و 
 
ات

 
ن د  الج  د  ع   و 

ح  
 

لا ن  اص  ر ج  م 
 
ا خ م   و 

 
ون

 
 الزّ يت

د  د  ع   و 

اح   ب  ه و  ب 
 
ل
 
يم  ق م 

ن  ص  ام  م  م  ح 
 
اح  ال

 
ا ن م   36و 

نلاحظ في هذا المقطع الشعري تكرار لكلمة )عدد(، وهذا التكرار قصد الشاعر من  

ه بهذا 
 
م، إن

 
ى الله عليه وسل

 
بي صل ن، وهو عدد الصلوات على الن  خلاله التأكيد على معنى معي 

لاة على نبي  الر حمة والإكثار منها، حتى  كرار يريد إيصال رسالة إلى المتلقي وهي فضل الص  الت 

ن بآخر يح صل للمرء بهذه الصلوات الأجر العظيم، فالشاعر ههنا يحاول " حصر ش يء معي 

لاة عل النبي  بــ)عدد( ما في الكون من ساعات ومخلوقات  ي، من خلال معادلة فعل الص  حس  

ونباتات وأصوات...، لهذا عمد إلى التكرار الذي سمح له بهذه الموازنة من خلال تحقيق 

نة للنص"العلاقة المتبادلة   .37بين العناصر المكو 

 الانزياح: - 0

ا في شعر بن خلوف، ومن أمثلته على سبيل المثال؛   ل الانزياح ملمحا أسلوبي 
 
شك

ة الغلام بن اليزيد":  قوله في قصيدة" قص 

ة
 
ن الس  ار يض  و 

و 
 
ف
 
ال م  ب 

 
يك ث ل 

و  ع  ب  اب    م  ه  و 
 
د  ال

 
ن ن  ع  ول  م  س  و ر 

 
ال
 
 ق

، والتي هي جمع لـ" " الفواريض"ا البيت استعمال الشاعر لكلمةنلاحظ في هذ 

عجم، 
ُ
رُوضْ و فراض" ما جاء في الم

ُ
ة انزياح)عدول( إذن عن الكلمة الأصل وهي" ف فرض"، فثم 

ه أراد بها جمع 
 
ل انزياحا في أسلوبه، ولعل

 
" فهذه الكلمة التي انتقاها الشاعر جديدة، تمث

 .38"الجمع للإيحاء بعظمة الفرائض

وتي؛ وهو عدول عن   ى بالانزياح الص   انزياحا من نوع آخر وهو ما يسم 
 
كما نستشف

ا بحذف هذا الحرف أو تخفيفه كما في الهمزة،  وت)الحرف( الأصلي إلى صوت آخر، إم  الص 

وتي، وهو أسلوب شائع في اللغة العربية  ة في الأداء الص  ويُرادُ من هذا العدول تحقيق الخف 

طق، ومن أمثلته تخفيف الهمزة" إذ كان التي تميل ب طبعها إلى السهولة والتيسير في الن 

ميميون يحققون، ولعل  ما في اللهجات  ون يميلون إلى تخفيف الهمز، وكان الت  الحجازي 
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ة المعاصرة ما يُعَد  استمرارا لذلك الاختلاف اللهجي القديم" ، ومن أمثلته في شعر بن 39العامي 

 خلوف قوله:

ا م    يل  ي  و 
 
وم  الط

 
ا الن اه  ر ج  ة   ي  م  اي 

 
 ن
 
ن ي  ن  ع  ا م 

 
 اذ

يل   ص 
 
 ت
 
ــوت

 
 المــ

 
ار ف ع  ا   م  م  ي الس   ف 

اي  ن  ر  ا م 
 
اذ م   و 

يل   ا ر ح  ه 
ن  ه  م  د 

 
ن  ع 

 
لا ة     و  م  اي  وم  د 

 
ار  الش ب  د  اس   40ح 

ل لهذا المقطع الشعري، يلحظ أن  هناك انزياح في الكلما  ة: إن  أدنى تأم  ت الآتي 

ل هذا العدول في تخفيف الهمز إلى الياء تارة كما في  )نايمة، راي، الشوم، دايمة(،
 
يتمث

 )الشوم(.، وإلى الواو كما في )راي(، وإلى الألف كما في )نايمة و دايمة(

 الإيقاع الموسيقي في شعر بن خلوف: قراءة في نماذج مختارة-1

 مقاربة أي قصيدة ما من زاوية الإ  
يقاع والموسيقى لابد  من دراستها في بعدهها : إن 

ي، فترتاح له  ا لدى المتلق  د ويحدث نغما موسيقي 
 
، وكل  ما من شأنه أن يول اخلي  والخارجي  الد 

وسنكتفي في معرض حديثنا عن الإيقاع الموسيقي في قصائد بن ، نفسه، وتطرب له أذنه

صل به من خلوف على الإيقاع الخارجي  فحسب، والذي ههتم  ب الجانب العروض ي  وكل  ما يت 

ة.   وزن وقافي 

 إيقاع الوزن:- 1

كنات في البيت الشعري، وهو   دة من الحركات والس 
 
الوزن هو" الموسيقى المتول

ة 41القياس الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم ومقطوعاتهم وقصائدهم" ، ومن ثم 

ة التي من دونها لا يكون  فإن  إيقاع الوزن هو من "يعطي الكلام العادي عري 
 
صورته الش

 ، فالفيصل إذن بين الكلام العادي والشعر هو الوزن.42الكلام شعرا"

" الإطار   ة، إذ يُعد  ي والقراءة الشعري  ة التلق  يعتبر الوزن عنصر أساسا في عملي 

نات التي تنتظم الشعر" ة يصبح الوزن "محل اتفاق بين 43الجامع لكل  المكو  ، ومن ثم 

ع ويحدث 
 
ي التوق

 
 الالشاعر وجمهوره وصارت تقليدا سوسيو لساني، يغذ

 
شوة لدى ن

امع" ي، كما يحدث 44الس  ، فهو يساهم في تثبيت المعنى وتجسيد العاطفة لدى المتلق 

ا، ناهيك عن الإحساس  ي تأثيرا عاطفي  ا عذبا، مما يخلق عند المتلق  الوزن جرسا موسيقي 

هشة والجمال.  بالد 

راسة  وستكتفي  
م  الشعبي بحور الشعر منالاقتصار على بحر واحدبالد 

 
التي نظ

 ؛ وهو:يدهقصبعض عليها شاعرنا بن خلوف 
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 ملحون البسيط: -

)بمعنى تكرار هاتين 0× مستفعلن فاعلن من المعلوم أن  وزن البحر البسيط هو:   

ي بذلك " لأن  إشباع وتد ا ملحون البسيط سم  البسيط في  التفعيلتين أربع مر ات(، أم 

؛ وهو كل  ممدود في السابع وبناؤه: مستفعيلن فاعيلن(يعطينا ) )مستفعلن فاعلن(

ن  أي: )س س س س ()س س ط()س س س( 
 
ت
 

ولا ع 
 
ف ن  م 

 
ت
 

ولا ع 
 
ف ن  م 

 
ت
 

ولا ع 
 
ف  م 

 (11( ، ط: مقطع متزايد الطول )/1س:  مقطع طويل)/

 ومنه قوله: 

ـــام        
 
ن
 
ر الأ ي 

 
د  خ ـم  ــح  م    م 

 
لا
 
ي الظ ج 

 
ــــف
 
ـــن ه  ي  ـــور 

 
ن  ن  م 

ــــام   ــــي   الص 
 
ـــغ
 
ل ــب 

 
 ن
 
لا
 
ل  أ ب 

 
ي   ق ام 

 
ظ ي ع   ف 

ـــه  ب  ـــن  ح 
 
ك س 

 
 45ا

ل واستخراج التفاعيل والوزن: ة للبيت الأو   الكتابة العروضي 

ـــو 
 
ن  ن ــــــــــام       م 

 
ن
 
ـــر الأ ــــي 

 
ــــد  خ ــــم  ــح  م  م 

 
ـــلا

 
ي الظ ج 

 
ــــف
 
ـــن ه  ي   ر 

م  
 

ــــلا
 
ـــ ظـ ــــــاج 

 
ف
 
ن ه   ي  ـــور 

 
ن  ن ــــــــام        م 

 
نـ
 

ر  لْ ــي 
 
ـــد   خـ م  م  ــوح 

 
 مـ

/4/4/4   /4 /4/4/44     /4/4/4 /4/4/4 /44 

 س س س    س س س ط       س س س س س س ط

    
 
ن

 
لا ع 

 
ن   ف

 
ل ع 

 
ن       ف

 
ول ع 

 
ف      م 

 
ن

 
لا ع 

 
ن   ف

 
ل ع 

 
ن    ف

 
ول ع 

 
ف  م 

ـــام  
 
يـ  ص 

 
لانبلـــوغ

 
ل  ل ب 

 
ـي        ق ـام 

 
ظ ي ع  و ف 

ــب  ــب  ن  ح 
 
ك س 

 
 أ

/4/4 /4/4/44/4/4         /4/4/4/4/4/4/44 

 س س س س ط س س          س س س س س س ط

ن  
 
ل ع 

 
ن  ف

 
ول ع 

 
ف ن              م 

 
ل ع 

 
  ف

 
ن

 
لا ع 

 
ن  ف

 
ول ع 

 
ف    م 

 
ن

 
لا ع 

 
 ف

ل، نلحظ تساوي الشطرين في عدد   من خلال رصد البنية الوزنية للبيت الأو 

اني حوى على سبعة 
 
ل حوى على سبعة ، وكذلك الشطر الث المقاطع، فالشطر الأو 

( في كليهما في 11مقاطع، كما تساوى الشطران في الإيقاع حيث جاء المقطع الطويل)/

 المرتبة السابعة.

ا البيت   أنهما اختلفا في  أم 
 
اني فنلحظ تساوي الشطرين في عدد المقاطع، إلا

 
الث

 (.11ترتيب المقطع الطويل)/

 إيقاع القافية: -1
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ال على نفسية المتلقي، وذلك من خلال تعزيز الإيقاع   تؤثر القافية بشكل فع 

هن الموسيقي في القصيدة، إضافة إلى  إسهامها في تأكيد المعنى والشعور بالطرب في ذ

 المتلقي من خلال تكرار أصوات بعينها في نهاية البيت الشعري.

ر في آخر كل  بيت أو كل    والقافية في تعريفها الاصطلاحي هي " الأصوات التي تتكر 

ل ساكن يليه مع المتحرك 46مجموعة من أبيات القصيدة" د من آخر البيت إلى أو  ، وتحد 

  الذي قبل الساكن.

للقافية خمس صور وهي:  ومعلوم أن   ،شعر بن خلوفتعددت صور القافية في  

المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف، وسنكتفي بصورة واحدة من هذه 

ة التي يفصل بين ساكنيها حرف  ها: " القافي  ور وهي قافية المتواتر؛ إذ تعر ف على أن  الص 

 ، ومن نماذجها في شعر بن خلوف قوله:47متحر ك واحد"

 
 
اأ د  ب 

 
ب   ن   و 

 
م  الَل س  ي      ب  د 

 
ن ال  ع 

 
ق ا ي  ن  م  س   ح 

ا د  اح   و 
 
ين ا ع 

زّك  ي  اع  ي   م  د 
س   ج 

 
ان

 
ط
 
ل ي س   ف 

ب     ح 

ا د  ه 
 
 ش

 
وق

 
ة ف د  ه 

 
ي ش ن 

ب 
 
ي     ت دّ 

س 
 
ي ت

ّ
 الل

 
ة
 
ل ح 

 
ر  الن د 

 
 ق

اني)حْدَا(، وفي الب 
 
ل)بْدَا(، وفي البيت الث يت الثالث)ـــــهْدَا(، وقد فالقافية في البيت الأو 

ال المفتوح. اكنين بحرف متحر ك واحد هو حرف الد   فصل بين الحرفين الس 

م ذكره، إلى أن  حضور البعد الجمالي من خلال الإيقاع الموسيقي   ا تقد  نخلص مم 

ة وظيفتها التأثير في السامع وإشباع  ات وقيم فني  ة، يضفي" جمالي  الماثل في الوزن والقافي 

ل وإمتاعه وإسماعه ما في الوجدان"حا ة...واستجلاب المتقب  وقي 
 
 .48جته الذ

غة الشعريّة:  -0
ّ
 الل

فة في شعر بن خلوف  
 
ة اللغة في الشعر، فإن  اللغة الــموظ  -في اعتقادنا-ونظرا لأهمي 

ة  هي لغة بسيطة سهلة غير غريبة، هي لغة وسطى، شافع فيها شاعرنا بين اللغة اليومي 

فيعة أو ما يصطلح عليها بالفصحى.المستعمل ة الشعب واللغة الأدبية الر   كما ة بين عام 

ة الشعر  نلحظ اختفاء القواعد النحوية في شعره، وهذا أمر طبيعي معروف، بحكم بدوي 

الشعبي من جهة، ومن جهة ثانية فالشعر الشعبي لا يرتهن إلى تلك الضوابط والمعايير 

ة( والإفرادي ة( للغة، فهذا النمط من الشعر يكتب بلغة شعبية التركيبة)النحوي  رفي  ة)الص 

لنا الآتي:  مزجت بين العامي  والفصيح، وعليه فقد سج 
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حضور التسكين في أواخر الكلمات، وبالتالي عدم الاعتناء بالإعراب والحركات الإعرابية:   -

كْ عوض  هَ، حُب 
َ
انْ الضمة الكسرة والفتحة؛ كما في قوله: لا إلهْ عوض لا إل

َ
كَ، وسُلط حُب 

ــهِ، الظلامْ عوض الظلامُ، 
َّ
دْرَ، بسْمْ اْلله عوض بسْمِ الل

َ
دْرْ عوض ق

َ
عوض سُلطانِ، ق

 والصيام عوض الصيامُ 

ام -
َ
يْرُ الآن

َ
دُ خ يْرْ الآنام عوض محمَّ

َ
 تسكين آخر المبتدأ والخبر كقوله: محمدْ خ

-  
َ
الُ، ون

َ
الْ عوض يُق

َ
غَ.تسكين الماض ي والمضارع كقوله: يُق

ُ
بْل
َ
غْ عوض ن

ُ
 بْل

وي؛ وذلك باستبداله بحرف آخر؛ كما  - تغيير في بنية الحرف الأخير للكلمة وهو حرف الر 

 .
ُ
قْتَدِرَة

ُ
قْتَدِيرَهْ عوض الم

ُ
 ، والم

ُ
سْتَجِيرَة

ُ
سْتَجِيرَهْ عوض الم

ُ
 في قوله:  والم

 خاتمة:

ل البحث إلى جملة من النتائج نجملها في الآتي:  توص 

ة في الشعر الشعب - ة، فرض نفسه على الساحة الـأدبي  ي  لون أدبي  كسائر الأجناس الأدبي 

ر عن تطلعاتها  ة، يعب  ة فارقة في تاريخ الجزائر الحديث، صادر عن الطبقة الشعبي  حقبة زمني 

 وآمالها وعاداتها وتقاليدها، حاضرها ومستقبلها.

ه يختلف عن الشعر ينتظم الشعر الشعبي في شكل قصيدة لها مميزاتها وجماليا -
 
تها، بيد أن

 الفصيح في اللغة والتراكيب والصرف والمعجم.

دة  - ة أمام تتابع القراءات المتعد  ي للنص الأدبي إمدادا له بالاستمراري  عد  قراءة المتلق 
ُ
ت

لة.  والمتأو 

ة التي رفضت الاهتمام بالقار  - ي حركة مناقضة لمسيرة الحركات النقدي  ئ، تعتبر تظرية المتلق 

أويلي  كما أن  عملية التلقي  وجعل القارئ عنصرا أساسا في إنتاج المعنى بواسطة العمل الت 

 ناتجة من مخيلة القارئ والخبرات والمعارف السابقة.

ة بامتياز، حيث لمسنا حضور الجانب التاريخي في  - ة مزغران" هي وثيقة تاريخي  قصيدة " قص 

ي والج .القصيدة على حساب الجانب الفن   مالي 

اء،  - يني لدى القر  كشف البحث أن شعر بن خلوف ساهم في إثارة الوعي التاريخي والد 

ي مشاركا في صنع المعنى.  وجعلت المتلق 
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يني. -  يمتاز شعر بن خلوف بتوظيف التناص الد 

دت قصائد بن خلوف وبخاصة قصيدة" قصة مزغران"، وقصيدة" التوبة"، وقصيدة" يا  -
 
ول

ا، بسب توظيف الشاعر للغة شعرية  سلكنا في الله ي تأثيرا عاطفي  ليلة الهجوم" في المتلق 

وسطى، شافع من خلالها بين اللغة العامية والفصحى، قصد استمالة القارئ لقراءة شعره 

من جهة، ومن جهة أخرى توجيهه من خلال دعوته إلى توحيد الله عبادته، وهذا ماثل في 

  شعره، وتحديدا في مطالع قصائده.

ا، حينما يدعو فيها على التقوى  -  يني في شعر بن خلوفا جلي  يبدو حضور البعد الد 

باع 
 
والاستقامة وعبادة الله والواحد الأحد، ووجوب طاعته وترك معاصيه، والانتهاء عن ات

 الهوى.

ا قراءة جديدة لها.- م ضمني  ما يقد 
 
 إن  بن خلوف في استحضاره لبعض النصوص السابقة، إن

م الوزن والقافية في جمالية المعنى وترسيخه، كما أضفى على شعر بن خلوف جرسا ساه -

ز الوزن والقافية  موسيقيا عذبا تطرب له الآذان وترتاح له النفوس وتستميل له، كما عز 

غبة لدى المتلقي في الإقبال على شعر بن خلوف قراءة وحفظا وتفسيرا.   الر 

ا - ة، وظيفتها التأثير في السامع وإشباع رغباته  يحوي شعر بن خلوف تأثيثا جمالي  وقيما فني 

ي لخوض غمار القراءة. ه يستفز  المتلق 
 
ة، إن وقي 

 
 الذ

 
 الإحالات والهوامش: -*

  
                                                 

 
ي بن الشيخ، دو  -1

 
(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1496-1381ر الشعر الشعبي الجزائري في الثورة)التل

 .834الجزائر، ص:  1438)د.ط(، سنة

، الجزائر،  -2  يني الجزائريي الحديث )الشعر الديني الصوفي(، دار الكتاب العربي  عبد الله الركيبي، الشعر الد 

 .841، ص:1، ج:1114)د.ط(، سنة

 .99دالله الجراري، القصيدة)الزجل في المغرب(، )د.ط(،)د.ب(،) د.ت(. ، ص:عباس بن عب -3 

 .96: المرجع نفسه، ، ص-4 

باعة والنشر، القاهرة،  -5 
 
، دار غريب للط عبي 

 
 .19، ص:1431نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الش

ة، ط  -6  ، مكتبة النهضة المصري  عبي 
 
 .19-16سنة ،ص:1411 ،8أحمد رشدي صالح، الأدب الش
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، دار الآفاق، )د.ط(، الجزائر، سنة  -7   .14، ص:1111مصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي 

ي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة)  -8 
 
 .841( ، ص:1496-1381ينظر: التل

 .841المرجع نفسه، ص: -9 

ة الكبرى بمنطقة الأوراس: من العربي دحو، الشعر الشعبي  ودوره  -10  ، 1441-1496في الثورة التحريري 

 .88، ص:1438المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة

 11-   ، محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالية التلقي، بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي 

، ط  .11، ص:1444، سنة1دار الفكر العربي 

ة، روبلت س   -12  ة، ترجمة: رعد عبد الجليل، دار الحوار، اللاذقي  ة الاستقبال، رؤية نقدي  ي هولب، نظري 

 .81، ص:1441

ي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، ط ينظر -13  ة التلق  ، 1111، سنة 1: بشرى موس ى صالح، نظري 

 .69ص:

تاريخ، مخبر وحدة التكوين في البحث في خير الدين دعيش، أفق التوقع عند ياوس ما بين الجمالية وال -14 

 .13، ص:1114نظريات القراءة ومناهجها، بسكرة، الجزائر، أوت، سنة

 .63: المرجع نفسه، ص -15 

ة دراسات سيميائية، الدار البيضاء، سنة ينظر -16 
 
ة التأويل، ترجمة: بوحسن،  مجل ، 1441: آيزر، وضعي 

 .14، ص:4العدد:

ة، سنةرعد عبد الجليل، نظري -17  ذقي 
 
 .34:  ، ص1441ة الاستقبال، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللا

 .118-111: المرجع نفسه، ص -18 

 .48المرجع نفسه، ص: -19 

ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، شاعر الدين والوطن، جمع وتحقيق وتقديم: محمد بن الحاج الغوثي  - 20 

 .144: ص1111بخوشة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، سنة

ة في الجزائر، مجلة الثقافة، عدد   -21  عبد الملك مرتاض، دور الشعر الشعبي في التعبير عن الحياة العام 

 .39، ص:1416أكتوبر، 

 .141: ديوان بن خلوف، ص -22 

، مجلة عصور -دراسة وتحليل-دوبالي خديجة، واقعة مزغران من خلال شعر الشاعر لخضر بن خلوف -23 

، سنة 18، العدد:11، المجلد1م الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهرانالجديدة، كلية العلو 

 .116: ،ص1111

ا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، ط - 24   ا وتطبيقي  عبي، التناص  نظري  ، 111، سنة 1أحمد الز 

 .11ص:
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بن الحاج الغوثي ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، شاعر الدين والوطن، جمع وتحقيق وتقديم: محمد  -25 

 .16، ص:1111بخوشة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، سنة

 .16نفسه، ص: -26 

 .4-3: سورة التكوير ، الآية -27 

 .31الديوان، ص: -28 

 .16سورة الليل، الآية: -29 

ة آفاق مستغانم، سيدي لخضر بن خلوف؛ حياته وقصائده، منشورات الألفية الثالثة، ط -30  ، 1جمعي 

 .141، ص:1، ج:1111سنة

 .14: سورة آل عمران، الآية -31 

ني، الانتصار للقرآن، تحقيق: محمد عصام القضاة، دار ابن حزم، بيروت، ودار الفتح للنشر  -32 
 
الباقلا

د:1111، سنة11والتوزيع، الأردن، ط:
 
 .311، ص:11، المجل

ة عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب، ولب  لباب العرب، تحقيق: عبد السلا  -33  م هارون، الهيئة المصري 

 .841، ص:1، ج:1414، القاهرة، سنة1العامة للكتاب، ط

 .111ديوان لخضر بن خلوف، ص: -34 

ة، ط -35  ة، المؤسسة العربي  ، 1فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربي 

 .91، ص:1116سنة

 .98: ديوان لخضر بن خلوف، ص -36 

ة والتطبيق، دار قباء، القاهرة، سنة صبحي إبراهيم -37  ي بين النظري  ، 1، جـ1111الفقي، علم اللغة النص  

دراسة أسلوبية في الشعر -، نقلا عن: حنطابلي زوليخة، التكرار في شعر سيدي لخضر بن خلوف11ص:

،  1116نة ، س19، الجزائر، العدد:1، مجلة الآداب واللغات، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة-الشعبي  

 .183-181ص:

علي نكاع، أسلوبية الانزياح؛ نماذج من شعر سيدي لخضر بن خلوف، مجلة إشكالات في اللغة والأدب،  -38 

د:1جامعة تامنغست، الجزائر، العدد:
 
 .19، ص:1111، سنة11، المجل

ة في شعر صلاح ع -39  ، دراسة نصي  ة في الشعر الحر  بور، محمد حماسة عبد اللطيف، ظواهر نحوي  بد الص 

 .41، ص:1111دار غريب، القاهرة، سنة

 .161سيدي لخضر بن خلوف، حياته وقصائده، ص: -40 

ة، ط -41  ة وفنون الشعر، دار الكتب العلمي  ل في علم العروض والقافي  ، 1إيميل بديع يعقوب، المعجم المفص 

 .693: ،ص1441بيروت، سنة

، رسالة -دراسة أسلوبية -يدي لخضر بن خلوفحنطابلي زوليخة، بنية الخطاب الشعري عند س -42 

 11: ، ص1111-1111ماجستير، جامعة المدية، الجزائر، سنة: 
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و، حوليات الآداب واللغات، كلية الآداب  -43 عبد الرزاق بعلي، الأثر الوزني في دلالة شعر عبد الله بن كري 

 .94،ص:19واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد:

 .91المرجع نفسه، ص: -44 

 .36ديوان سيدي لخضر بن خلوف، ص: -45 

ة، دار المعارف، ط -46   .111: ، ص1444، القاهرة9السيد أمين علي، في علمي العروض والقافي 

ة، ط -47  يني   .13،ص:1111، 1حسين نصار، القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الد 

ة الن -48  ديوان المطبوعات  -دراسة سيميائية للشعر الجزائري  -ص  الأدبي، فيدوح عبد القادر، دلائلي 

ة، وهران، الجزائر، ط  .91، ص:1448، سنة1الجامعي 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم برواية ورش 

ة، ط   - ، مكتبة النهضة المصري  عبي 
 
 .سنة 1411، 8أحمد رشدي صالح، الأدب الش

ة التأويل، ترج  - ة دراسات سيميائية، الدار البيضاء، آيزر، وضعي 
 
مة: بوحسن،  مجل

 . 1441سنة 4العدد:

ي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، ط  -   ة التلق  ، سنة 1بشرى موس ى صالح، نظري 

1111. 

ة، ترجمة: رعد عبد الجليل، دار الحوار،   -   ة الاستقبال، رؤية نقدي  روبلت س ي هولب، نظري 

ة،   .1441اللاذقي 

، دار الآفاق، )د.ط(، الجزائر،   -   مصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي 

 ،.1111سنة

ا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، ط - ا وتطبيقي  عبي، التناص  نظري  ، سنة 1أحمد الز 

111. 

ني، الانتصار للقرآن، تحقيق: محمد عصام القضاة، دار ابن حزم، بيروت، -
 
ودار  الباقلا

 .1111، سنة11الفتح للنشر والتوزيع، الأردن، ط:

ي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة) -
 
(، الشركة الوطنية 1496-1381التل

 . 1438للنشر والتوزيع، )د.ط(،ى الجزائر، سنة

ة الكبرى بمنطقة الأوراس: من - -1496 العربي دحو، الشعر الشعبي  ودوره في الثورة التحريري 

 ..1438، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة1441
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ة وفنون الشعر، دار الكتب  -  ل في علم العروض والقافي  إيميل بديع يعقوب، المعجم المفص 

ة، ط  . 1441، بيروت، سنة1العلمي 

ة آفاق مستغانم، سيدي لخضر بن خلوف؛ حياته وقصائده، منشورات الألفية  - جمعي 

 .1111نة، س1الثالثة، ط

دراسة أسلوبية في الشعر -حنطابلي زوليخة، التكرار في شعر سيدي لخضر بن خلوف -

، الجزائر، 1، مجلة الآداب واللغات، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة-الشعبي  

 .1116، سنة 19العدد:

 ،-دراسة أسلوبية -حنطابلي زوليخة، بنية الخطاب الشعري عند سيدي لخضر بن خلوف -  

 .1111-1111رسالة ماجستير، جامعة المدية، الجزائر، سنة: 

خير الدين دعيش، أفق التوقع عند ياوس ما بين الجمالية والتاريخ، مخبر وحدة التكوين  -  

 .1114في البحث في نظريات القراءة ومناهجها، بسكرة، الجزائر، أوت، سنة

، جمع وتحقيق وتقديم: محمد ديوان  سيدي الأخضر بن خلوف، شاعر الدين والوطن  -  

 .1111بن الحاج الغوثي  بحوشة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، سنة

ة، سنة -   ذقي 
 
 .1441رعد عبد الجليل، نظرية الاستقبال، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللا

 عباس بن عبدالله الجراري، القصيدة)الزجل في المغرب(، )د.ط(،)د.ب(،) د.ت(. -  

و، حوليات الآداب واللغات، عبد الرز  -  اق بعلي، الأثر الوزني في دلالة شعر عبد الله بن كري 

السيد أمين علي، في علمي  -كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة.  

ة، دار المعارف، ط   -.. 1444، القاهرة9العروض والقافي 

رب، تحقيق: عبد السلام هارون، عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب، ولب  لباب الع -  

ة العامة للكتاب، ط  .1414، القاهرة، سنة1الهيئة المصري 

يني الجزائريي الحديث )الشعر الديني الصوفي(، دار الكتاب  -   عبد الله الركيبي، الشعر الد 

، الجزائر، )د.ط(، سنة  .1114العربي 

ة في الجزائر، مجلة عبد الملك مرتاض، دور الشعر الشعبي في التعبير عن الح - ياة العام 

 .1416الثقافة، عدد أكتوبر، 

علي نكاع، أسلوبية الانزياح؛ نماذج من شعر سيدي لخضر بن خلوف، مجلة إشكالات في  -  

د:1اللغة والأدب، جامعة تامنغست، الجزائر، العدد:
 
 .1111، سنة11، المجل
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ة النص  الأدبي،   - ديوان  -يميائية للشعر الجزائري  دراسة س-فيدوح عبد القادر، دلائلي 

ة، وهران، الجزائر، ط  1448، سنة1المطبوعات الجامعي 

باعة والنشر، القاهرة،  -  
 
، دار غريب للط عبي 

 
نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الش

1431. 

ة، ط -.    يني   1111، 1حسين نصار، القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الد 

ة في شعر محمد ح - ، دراسة نصي  ة في الشعر الحر  ماسة عبد اللطيف، ظواهر نحوي 

بور، دار غريب، القاهرة، سنة  .1111صلاح عبد الص 

محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالية التلقي، بين المذاهب الغربية   -

، د ، طالحديثة وتراثنا النقدي   .1444، سنة1ار الفكر العربي 

 


